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Hamed al-Ghazali’s Theory: An 
Analytical Descriptive Study 

A B S T R A C T   
 

      This research deals with the doctrine of al-Ghazali. The 

magnification of his command and end, but al-Ghazali in the 

verses of qualities went to what his sheikh Abu al-Hassan al-

Ashari went, but he was one of the most prominent imams of 

the poets, and the most warrior of misguided and destructive 

ideas. In his doctrine, he wrote several books, including the 

ultimate purpose in explaining the good names, the rules of 

doctrines, the economy of belief, the bridging of the 

commoners in the science of speech, and in his actions 

Almighty and his orbit, the researcher found that al-Ghazali 

decided that the actions of the slaves are created for God 

Almighty, that they are acquired for the slaves, that they are 

the will of God Almighty, that he is gracious in creation and 

invention, that he has the Almighty to entrust the unbearable, 

that he has the pain of the innocent and must not take care of 

the fittest, and as it appeared in the past that Al-Ghazali 

decided that it is permissible To Allah the Almighty that He 

does not cost His servants, that it is permissible to cost them 

the unbearable, and that it is permissible for Him to suffer 

from Him Servants without compensation and a felony; as he 

decided that he should not be rewarded with obedience and 

the punishment of disobedience, that the slave should have 

nothing to do with reason but with law, that God should not 

send him apostles but a prize, and that if he had been 

resurrected he would not have been ugly or impossible, but 

their sincerity could be shown by miracle.                                                    
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 ( في نظريته للتكليف العقدي 505مفهوم المكلَّف عند  أبي حامد الغزالي )ت 
  دراسـة وصفية تحليلية.  

 .أصول الدين -  السليمانيةجامعة  /كلية العلومِ الإسلامية  /أ. م. د.مهدي أحمد قادر
 . أصول الدين  /السليمانيةجامعة   /كلية العلومِ الإسلامية  /أيوب سليمان رشيد

 :الخلاصة
الغزالي هذا البحث مخلص لأطروحة الدكتوراه الموسومة ب     العقدي عند أبي حامد  التكليف  :)نظرية 

يظهر خلال هذا البحث أن عقيدة الغزالي كان قائمة على    دراسـة وصفية تحليلية،ه( (  505المتوفى )
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إليه   إجلال الله تعالى وكماله، وتعظيم أمره ونهيه، إلّا أن الغزالي في آيات الصفات ذهب إلى ما ذهب 
المضلّة  لأفكار  محارباً  وأكثرهم  الأشاعرة،  أئمة  أبرز  من  أئمةً  كان  بل  الأشعري،  الحسن  أبو  شيخه 
والهدامة، وألف في مذهبه العقيدة كتب عدة منها المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، قواعد العقائد،  

وجد الباحث أن الغزالي    في أفعاله تعالى ومدارهالاقتصاد في الاعتقاد، إلجام العوام في علم الكلام، وأما  
وأنه متفضل بالخلق    ،وأنها مرادة لله تعالى  ،وأنها مكتسبة للعباد  ، أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالىقرر ب

تكلي  ،والاختراع تعالى  له  يطاق وأن  ما لا  البريء ولا يجب عليه رعاية الأصلح  ،ف  إيلام  له  وكما    ،وأن 
قرر   الغزالي  أن  السابق  في  لا  ظهر  ما  يكلفهم  أن  يجوز  وأنه  عباده،  يكلف  لا  أن  تعالى  لله  يجوز  أنه 

أنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب وكما قرر  يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية؛  
،  بل جائزة   المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله بعثه الرسل

  . ظهار صدقهم بالمعجزةإوأنه لو بعث لم يكن قبيحاً ولا محالًا بل أمكن 
 

  الكلمات المفتاحية:

أفعال   -5التكليف بما لا يطاق.      -4   .ري أم كسبيو الإيمان أمر ضر   -3ف.  أول ما يجب على المكلَّ   -2المكلَّف.    -1
 . العباد

 المـقدمـة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لهذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا الله، والصــلاة والســلام علــى خيــر خلقــه ســيدنا 
 محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
لَا فلما كانــا العقيــدة الإســلامية أصــل الــدين، مصــدرها كتــاب الله المعجــز، الــذي قــال تعــالى فــي شــأنه:    

مِيـدح  ي ح حا كـِ نْ حا لْفِهِ تانْزِيلٌ مـِ يْهِ والَا مِنْ خا أْتِيهِ الْبااطِلُ مِنْ بايْنِ يادا لقــد اهــتم العلمــاء فــي كــل  [.42فصــلا: ]﴾يا
واشـــتهر بالعقيـــدة الإســـلامية، بـــل أجمـــ   عصـــر بالعقيـــدة الإســـلامية كأصـــل الـــدين، ومـــن أشـــهرهم الغزالـــي،

 المؤرخون على أن الغزالي كان واس  الاطلاع في معظم العلوم الشرعية والعقليــة، كمــا يظهــر خــلال كتبــه،
وألف في العقيدة كتــب ثمينــة منهــا المقصــد الأســنى فــي شــرح الأســماء الحســنى، وقواعــد العقائــد، والاقتصــاد 

بــل لبقــب بحجــة الإســلام والإمــام فــي الــدين، والشــافعي الثــاني،  فــي الاعتقــاد، وملجــام العــوام فــي علــم الكــلام،
ومجد الدين في القرن الخامس الهجري، وكل ذلك يدل علــى تعظيمــه ومكانتــه فــي معظــم العلــوم وبــالأخص 
في علم الكلام والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، وهذا ما جعله أن يكون صــاحب مدرســة النظاميــة ببغــداد، 
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بــل صــار أحــداً مــن أبــرز أئمــة الأشــاعرة، كمــا لــم يكــن فــي عصــره نظيــراً لــه فــي مواجهــة الفلاســفة والأفكــار 
الهادمــة، ومن درأ أحــد الفلســفة مــن قلبــه أو فــي عصــره أو فــي مــا بعــده مــن بــاب الــدفاع عــن الإســلام، بــل 
هــو درأ الفلســفة لمواجهــة الفلاســفة المضــلّة والأفكــار الهدّامــة، والأديــان المنحرفــة، ونصــر الإســلام وأهلــه، 

 ومثبات ما ذهب إليه أهل السنة من الاعتقاد.       
 أسباب اختيار عنوان البحث:

 تظهر أسباب اختيار الموضوع من خلال ما يأتي:   
لأن هذا الموضوع موضوع هام يستحق أن يبحث عنه الطالب، بل لا يستط  أحد أن يحكم على أحد   -1

 من المكلفين بدون علم به، لاسيما هذا الموضوع لب العقيدة الإسلامية.
عسى أن أكتب شيئاً في هذا الموضوع يكون مصــدراً ذا فائــدة علميــة لــي ولأهــل التخصــص بــالأخص،   -2

       تحا ظل العقيدة الإسلامية، مستدلًا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
ــة  -3 ــال فـــي مواجهـ ــم الرجـ ــة مـــن أعظـ ــان أئمـ ــدة الإســـلامية، بـــل كـ ــيم فـــي العقيـ ولأن الغزالـــي ذا تـــراث عظـ

 «.تهافت الفلاسفةالطاعنين للإسلام، كما يظهر خلال كتابه الشهير »
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:    
بيان جانب مهم من جوانب العقيــدة الإســلامية، وهــو التكليــف العقديــة، وبيــان نظريــة العلمــاء منــه، مــن   -1

 السلف والخلف وبالأخص عند الغزالي.
لا شــك أن مســألة التكليــف العقديــة مــن أهــم مســائل فــي العقيــدة الإســلامية، كمــا أن لــه علاقــة متينــة و  -2

بالمصدر الأول من مصادر التشري  فهو القرآن الكريم من حيث المحكم والمتشابه، وهذا ما يلــزم علــى 
 الطالب أن يكتب عنه.  

ــام  -3 ــا الأحكـ ــألة يترتـــب عليهـ ــي مسـ ــل هـ ــه، بـ ــة فقـ ــة بحتـ ــألة لفظيـ ــيس مسـ ــة لـ ــألة التكليـــف العقديـ وأن مسـ
ــه  ــلامية والفقـ ــدة الإسـ ــق بالعقيـ ــا يتعلـ ــرة قيمـ ــائل خطيـ ــرعية، ومسـ ــر الشـ ــألة التكفيـ ــا مسـ ــاعي، منهـ والاجتمـ

 .كونها دراسة عقائدية حيوية، وهي أصل الدينكما  و ، والمرتد، وحكم أهل الفترة وأطفال المشركين
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الوحدانية وبيان المنهج الغزالي كما يلي:     
الغزاليّ من جانب العقيدة الإســلامية، فــي عصــره ولا ســميا نظريــة ومبراز المكانة العلمية التي تميَّز بها    -1

 التكليف العقدية.
يتعلــق بأفعالــه، ومثبــات   مــا الرد على مطاعن أعداء الإسلام، ومثبات عدالة الإلهية والاختيار المكلــَّف قي  -2

نقي الوحيين وعدم التنــاقب بينهمــا فــي مــا يتعلــق بــالتكليف العقديــة، وبيــان جهــود العلمــاء الإســلام فــي 
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 الرد على الطاعنين ومن أبرزهم الغزالي.
الهــدف مــن كتابــة هــذه الأطروحــة هــو الاســتجابة والاطــلاع والتخصــص للباحــث فــي موضــوع ذا فائــدة  -3

 علمية، الذي وافق عليه لجنة السمنار في الدراسات العليا.  
 منهج البحث:

وأما المنهج الذي صار عليه الباحث خلال بحثــه عــن نظريــة التكليــف العقديــة عنــد الغزالــي فهــو المــنهج    
 الوصفي التحليلي المقارن بأقوال الآخرين، تحا ظل العقيدة الإسلامية م  مراعات الأمور الآتية:

قدّم صورة واضحة لرأي الغزالي واعتقاده فــي عقيــدة الإســلامية، خصوصــاً فــي جانــب مــذهب الأشــاعرة   -1
 الذي ينتمي إليه.

حــاول الباحــث أن ينقــل نــص قــول الغزالــي بــدون تغييــر خــلال دراســته للموضــوع قــدر الإمكــان، إظهــاراً  -2
 لرأي الغزالي واعتقاده للموضوع.

قام الباحث خلال بحثه للمسألة مــن مصــنفاته، بتحديــد رأي الغزالــي وحصــره، لبيــان مــا ذهــب إليــه، مــ    -3
   بيان من وافقه أو خالفه، م  عرض الأدلة النقلية أو العقلية.

 الدراسات السابقة:
تــب عــن الغزالــي وجــدت أطروحــات ورســائل عنيــا بدراســته، وبمختلــف          بعــد البحــث والمتابعــة لمــا كب

الجوانب والعلوم، ولكن لم يظهر لي أن أحداً كتب عنــه بهــذا العنــوان وبهــذا الشــكل، بــل مــن أبــرز هــذه 
الأطروحات والرسائل التي كتــب فــي هــذا الموضــوع إمــا كتبــوا بطريــق الفلســفة كعبــدالكريم عثمــان حيــث 
كتب عن نظرية التكليف عند القاضي عبدالجبار المعتزلي، كــاد أن لا تجــد آيــةً أو حــديثاً فــي رســالته، 

 ومما كتبوا عن طريق الفقه وأصوله على ما يأتي.
وأمــا مــا كتبــاب عــن الغزالــي ويمتــاز عمــا ســبق فهــو علــى طريــق نهــج المتكلمــين تحــا ظــل العقيــدة         

 الإسلامية مستدلًا بالقرآن الكريم، أو بالسنة النبوية، ومن أشهر ما كتب عن هذا الموضوع منها:  
أهلية التكليف عند الأصوليين، إعداد نبيل كامل حسن أبــو صــالح، بفشــراف د. ناصــر الــدين الشــاعر،   -1

قــدما هــذه الأطروحــة اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي الفقــه والتشــري ، بكليــة 
 م.2011فلسطين،    -الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

التكليــف فــي الشــريعة الإســلامية، إعــداد الطالبــة لطيفــه حســن محمــد قــاري، بفشــراف أحمــد فهمــي أبــو  -2
سنة، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصــول الفقــه، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم 

 القرى، المملكة العربية السعودية.
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دمســق،  -الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، تــأليف الــدكتور محمــد أبــو الفــتح البيــانوني، دار القلــم  -3
 -هـــــ1390أصـــل هـــذا الكتـــاب رســـالة قـــدما لنيـــل الشـــهادة العالميـــة، فـــي أصـــول الفقـــه الإســـلامي، 

 م.1970
مباحــث التكليــف عنــد الأصــوليين، دراســة مقارنــة، إعــداد موســى مصــطفى موســى القضــاة، بفشــراف د.  -4

محمد فتحي الدريني، قدما هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقــه وأصــوله، كليــة 
 م. 2000الدراسات العليا الجامعة الأردنية،  

ــالة،  -5 ــة الرســ ــان، مؤسســ ــدالكريم عثمــ ــة، الــــدكتور عبــ ــدالجبار الكلاميــ ــة التكليــــف آراء القاضــــي عبــ نظريــ
 هـ.1391بيروت،  

 
 المبحث الأول

 وبيان معرفة الله تعالىوما يجب عليه مفهوم المكلَّف 
 الأول: مفهوم المكلَّف. المطلب
 أول ما يجب على المكلَّف.الثاني:  المطلب
 الثالث: معرفة الله تعالى أمر ضروري أم كسبي؟  المطلب

 المبحث الثاني
 المكلَّفين متعلقة بأفعال مسائل 

 الأول: التكليف بما لَ يطاق.  المطلب
 الثاني: أفعال العباد بين الإجبار والَختيار.  المطلب

 المطلب الثالث: السعادة والشقاوة. 
 الأول المطلب

 مفهوم المكلَّف
المكلَّف وهو المحكوم عليه وله شروط: منها الحياة فالميا لا يكلَّف، وكون المكلــَّف مــن الثقلــين الإنــس    

والجن والملائكة، قيخرج البهائم والجمادات، وأن يكون بالغاً؛ فالصبي ليس مكلَّفــاً أصــلًا لقصــور فهمــه عــن 
المكلفــين علــى ثلاثــة أقســام، قســم كلــف مــن أول الفطــرة إدراك معــاني الخطــاب، ومــن هنــا قســم المتكلمــين 

قطعــاً وهـــم الملائكــة وآدم وحـــواء، وقســم لـــم يكلــف مـــن أول الفطــرة قطعـــاً، وهــم أولاد آدم، وقســـم فــيهم نـــزاع 
فــالمجنون لــيس بمكلــف إجماعــاً، وأن   وأن يكــون عــاقلًا،والظاهر أنهــم مكلفــون مــن أول الفطــرة وهــم الجــان؛  

يكون فاهماً؛ لأن الإتيان بالفعل علــى ســبيل القصــد والامتثــال يتوقــف علــى العلــم بــه، وهــو ضــروري قيمتنــ  
 .(1)تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم
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وهذا ما ذهب إليها الغزالي، وأكــد عليهــا، ولكــن مــن أبــرز شــروط المكلــَّف مــا أكــد عليــه الغزالــي كثيــراً أن    
ف، وبهــذا يثبــا لــه أهليــة التكليــف، ويتميــز بــه عــن  يــره مــن المجنــون  يكــون عــاقلًا يفهــم الخطــاب المكلــِّ
والصــبي والبهيمــة والجمــاد، ومليــك نــص قولــه: هالمحكــوم عليــه وهــو المكلــَّف، وشــرطه أن يكــون عــاقلًا يفهــم 
الخطــاب، فــلا يصــح خطــاب الجمــاد والبهيمــة بــل خطــاب المجنــون والصــبي الــذي لا يميــز؛ لأن التكليــف 
مقتضــــاه الطاعــــة والامتثــــال، ولا يمكــــن ذلــــك إلا بقصــــد الامتثــــال، وشــــرط القصــــد العلــــم بالمقصــــود والفهــــم 
للتكليــف، فكــل خطــاب متضــمن لهمــر بــالفهم، فمــن لا يفهــم كيــف يقــال لــه افهــم  ومــن لا يســم  الصــوت 
كالجماد كيف يكلم  ومن سم  الصوت كالبهيمة ولكنــه لا يفهــم، فهــو كمــن لا يســم ، ومــن يســم  وقــد يفهــم 
فهما ما، لكنه لا يعقل ولا يثبا كــالمجنون و يــر المميــز فمخاطبتــه ممكنــة، لكــن اقتضــاء الامتثــال منــه مــ  
ــى  ــات علــ ــات والنفقــ ــاة والغرامــ ــا الزكــ ــد وجبــ ــل فقــ ــفن قيــ ــن فــ ــر ممكــ ــحيح  يــ ــد صــ ــه قصــ ــح منــ ــه لا يصــ أنــ

 .(2)الصبيانه
 

 الثاني المطلب
 أول ما يجب على المكلَّف 

، علــى بضــعة عشــر قــولًا كمــا ذكــره الزركشــي المتكلمــون فــي أول واجــب علــى المكلــَّفوقــد اختلــف   
ومــنهم مــن قــال القصــد،  ومنهم من قال النظــر، ومــنهم مــن قــال المعرفــة،  النطق بالشهادتين،فمنهم من قال  

 ويمكن حصرها على ثلاثة أقوال:
 .(3)النطق بالشهادتين، وبهذا قال أئمة السلف والقرطبي، وأبو العز الحنفي القول الأول:

 واستدلوا بما يأتي: 
دُونِ واستدلوا بقوله تعــالى:    -1 ا فااعْبـُ هُ لَ إِلـها إِلََّ أانـا سُولح إِلََّ نُوحِي إِلايْهِ أانـَّ لْنا مِنْ قابْلِكا مِنْ را ما أارْسا  ]﴾وا

 [.25الأنبياء:
وا لَا رسول اللََِّّ صلى الله عليه وســلم:  واستدلوا أيضاً بما صح عن    -2 ى ياقُولـُ تـَّ احا حا لا النـَّ رْتُ أانْ أُقااتـِ »أُمـِ

ا حِسا هِ وا قِ  هُ إِلََّ بِحا نافْسا الاهُ وا دْ عاصا ا مِنِ ى ما ُ فاقا ُ فامانْ قاالا لَا إِلاها إِلََّ اللََّّ لاى اللََِّّ«إِلاها إِلََّ اللََّّ  .(4)بُهُ عا
ويفهم من ظاهر هاتين النصين عنــد أصــحاب هــذا القــول أول مــا يجيــب علــى المكلــف النطــق وجه الدلالة:  
 بالشهادتين.

معرفة الله تعالى أول واجب، وبه قال أكثر المتكلمين أبو الحسن الأشــعري، والســفاريني وهــو   القول الثاني:
 .  (5)ما ذهب إليه الغزالي
 واحتجوا بما يأتي:

 [.119محمد: ]﴾فااعْلاْ  أانَّهُ لَ إِلها إِلََّ اللََُّّ قال تعالى:  -1
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دْعُوهُْ  معاذا إلــى الــيمن قــال:    --لما بعث النبي  -2 ا تـا لا مـا ياكُنْ أاوَّ لـْ ابح فا لِ كِتـا وْمح أاهـْ ى قـا لـا مُ عا دا كا تاقـْ »إِنـَّ
لاوا  مْسا صا لايْهِْ  خا ا فاراضا عا ا فاأاخْبِرْهُْ  أانَّ اللََّّ فُوا اللََّّ لَّ فاإِذاا عارا جا ةُ اللََِّّ عازَّ وا «إِلايْهِ عِباادا   .(6)اتح

الدلالة: ويأخذ من هــاتين النصــين فــفن ظــاهر الآيــة والحــديث يســتدل أن المعرفــة هــو أول واجــب علــى وجه  
 المكلف ومن المعلوم أن الإيمان لا يحصل ولا يستقر إلا بعد معرفة الله تعالى.

واستدلوا من جهة العقل بأنه لا يتــأتى الإتيــان بشــيء مــن المــأمورات علــى قصــد الامتثــال ولا الانكفــاف عــن 
 .(7)شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي

ــث: ــول الثال النظــر المــؤدي إلــى معرفــة الله تعــالى، وبهــذا قــال البــاقلاني مــن الأشــاعرة، والبياضــي مــن  الق
 .(8)وهو اختيار أصحاب الحديث  الماتريدية، وجمهور المعتزلة،

ْ  تعــــالى:  واحتجــــوا بقولــــه  لــــا يْ ح أاوا نْ  ــــا ُ مــــِ لــــا ا اللََّّ مــــا خا ماواتِ واالْأارْضِ وا وتِ الســــَّ لاكــــُ ي ما رُوا فــــِ  ]﴾يانْظــــُ
   [.185الأعراف:

وجـــه الدلالـــة: الدلالـــة واضـــحة علـــى المطلـــوب إذا دلـــا الآيـــة علـــى أن مـــن تـــرك الاعتبـــار بمخلوقاتـــه فهـــو 
   .(9)مذموم، بل دلا الآية على ذم من ترك النظر والاستدلال في آيات الله تعالى، والاعتبار بمخلوقاته

واســتدلوا مــن جهــة العقــل أن معرفــة الله تعــالى لا تســتقر عــادة إلا بــالنظر والاســتدلال، ومــا لا يتواصــل إلــى 
 .(10)الواجب إلا به وهو من الأفعال المكلفين فهو واجب فقالوا أول واجب النظر

يعلم أن الله تعالى فــرض علــى جميــ  العبــاد، الإيمــان بــه والإقــرار بكتبــه ورســله،   يجب على المكلف أن    
أن العبــد   وما جاء من عنــده، والتصــديق بجميــ  ذلــك بالقلــب والإقــرار بــه باللســان والعمــل بالأركــان، ومعلــوم

حين يكلف أن يؤمن بالله تعالى ورسوله لا يؤمن إلّا بعد تفكر عن المطلوب واستدلاله، كما وق  في قصــة 
: يــا محمــد مــا الــدليل --لأن يؤمن به فقال أبو بكر الصديق   --أبي بكر الصديق حينما دعاه النبي  

على ما تدعي  قال: الرؤيا التي رأيا بالشام، فعانقــه وقبــل بــين عينيــه وقــال: أشــهد أنــك رســول الله، إذا أن 
الإيمان لا يستقر في قلب العبد إلا بعد النظر في آياته، والاعتبار بمقدراته، والاستدلال عليه بآثار قدرتــه، 
وشــواهد ربوبيتــه؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى  يــر معلــوم باضــطرار، ولا مشــاهد بــالحواأ، ومنمــا يعلــم وجــوده 

 :وقــال تعــالى فــي الأمــر باتبــاع حجــة العقــل  وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة،
فِي الْأارْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينا ) رُونا 20﴿وا لا تُبْصـِ كُْ  أافـا ي أانْفُسـِ فـِ ي . وقــال:  [21-20الــذاريات:  ]( وا إِنَّ فـِ

ياتح لِأُولِي الْأالْبابِ  ماواتِ واالْأارْضِ وااخْتِلافِ اللَّيْلِ واالنَّهارِ لَا لِْ  السَّ راأايْتُْ   وقال:[. 190آل عمران: ]﴾خا ﴿أافـا
يا وقــال:    .[59-58الواقعــة:  ]  أاأانْتُْ  تاخْلُقُوناهُ أامْ ناحْنُ الْخالِقُونا (  58ماا تُمْنُونا ) ناسـِ ثالَا وا با لانـا مـا را ضـا وا

يٌ  ) مـِ هُ قالا مانْ يُحْيِ الْعِظاما واهِيا را لْقا ي ٌ 78خا لـِ لـْ ح عا لِ  خا وا بِكـُ رَّةح واهـُ لا مـا أاها أاوَّ ِ ي أانْشـا ا الـَّ لْ يُحْيِيهـا  ] ﴾( قـُ
. فأمرنــا بالاعتبــار والاستبصــار ورد الشــيء إلــى مثلــه أو الحكــم لــه بحســب نظيــره، وهــذا هــو [79-78يــس:

 .(11)الحكم، المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول
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وقال ابن تيمية فــي نظريــة أهــل العلــم فــي هــذه المســألة مــا يــأدي إلــى معرفــة الله تعــالى وميمــان بــه، ثلاثــة    
أقــوال، فمــنهم مــن قــال أنــه يجــب علــى كــل أحــد، ومــنهم مــن قــال  أنــه لا يجــب علــى أحــد، ومــنهم مــن قــال 
الجمهـــور أنـــه يجـــب علـــى بعـــب دون بعـــب، فمـــن حصـــلا لـــه المعرفـــة أو الإيمـــان عنـــد مـــن يقـــول: إنـــه 
يحصــل بــدون المعرفــة بغيــر النظــر لــم يجــب عليــه، ومــن لــم تحصــل لــه المعرفــة ولا الإيمــان إلا بــه وجــب 

 .(12)عليه
ــن  ــال ابـ ــوركوقـ ــال: (13)فـ ــن قـ ــبية  فمـ ــرورية أو كسـ ــي ضـ ــة أهـ ــي المعرفـ ــتلافهم فـ ــذا الخـــلاف اخـ ــبب هـ : هبسـ

ضــرورية قــال أول فــرض الإقــرار بــالله، ومــن قــال كســبية قــال أول فــرض النظــر والاســتدلال المؤديــان إلــى 
 .(14)المعرفةه

 نظرية الغزالي في أول ما يجب على المكلف:
فِ فهــو معرفــة ذات الله تعــالى، الاعتبــار       وأمــا موقــف الغزالــي واعتقــاده فــي أول مــا يجــب علــى المكلــَّ

بمخلوقاته وما يأدي إلى ذلك، كما بين في معرض معرفة ذات الله تعالى، وأشار أن معرفة ذات الله تعــالى 
يقوم على عشرة أسس، قيقول: الأصل الأول العلم بوجوده تعالى ومعرفــة وجــوده تعــالى، وأول مــا يستضــاء 
 بــه مــن الأنــوار ويســلك مــن طريــق الاعتبــار مــا أرشــد إليــه القــرآن فلــيس بعــد بيــان الله تعــالى بيــان وقــد قــال

رِ بِمـا يانْ تعالى:  ي الْباحـْ رِي فـِ ي تاجـْ كِ الَّتـِ لِ واالنَّهـارِ واالْفُلـْ تِلافِ اللَّيـْ ماواتِ واالْأارْضِ وااخـْ لِْ  السـَّ ُُ إِنَّ فِي خا فـا
ابـَّ  لِ  دا نْ كـُ ثَّ فِيهـا مـِ بـا ماِ  مِنْ ما ح فاأاحْيا بِهِ الْأارْضا باعْدا ماوْتِهـا وا ُ مِنا السَّ لا اللََّّ ما أانْزا رِيفِ النَّاحا وا تاصـْ ةح وا

وْمح ياعْقِلُونا  ياتح لِقا ماِ  واالْأارْضِ لَا رِ بايْنا السَّ خَّ حابِ الْمُسا ياحِ واالسَّ راأايْتُْ   وقال تعالى: .[164البقرة: ] ﴾الرِ  أافـا
نُ الْخـالِقُونا 58ماا تُمْنُونا ) هُ أامْ ناحـْ . فلــيس يخفــى علــى مــن معــه أدنــى [59-58الواقعــة: ]﴾( أاأانْتُْ  تاخْلُقُونـا

الحظ والنصيب من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وفهمها، وأدار نظره على عجائــب خلــق 
الله في كونه وصنعه، وبدائ  فطــرة الحيــوان والنبــات والترتيــب المحكــم لا يســتغني عــن صــان  يــدبره، وفاعــل 
يحكمــه ويقــدره، بــل تكــاد فطــرة النفــوأ تشــهد بكونهــا مقهــورة تحــا تســخيره ومصــرفة بمقتضــى تــدبيره ولــذلك 

ماواتِ واالْأارْضِ : قال تعالى كٌّ فاطِرِ السَّ ولهــذا بعــث الأنبيــاء صــلوات الله علــيهم   .[10الرعــد:  ]  ﴾أافِي اللََِّّ  ا
لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولــوا لنــا إلــه وللعــالم إلــه فــفن ذلــك كــان مجبــولا 

 .(15)في فطرة عقولهم من مبدأ نشوهم ونشاطهم
ومما سبق بعد عرض أراء أهل الكلام وأدلتهم في هــذه المســألة اختلفــوا فــي المســألة علــى أقــوال، فمــنهم     

مــن قــرر بــأن أول مــا يجــب علــى المكلــف الشــهادة، ومــنهم مــن قــرر معرفــة الله تعــالى وهــو مــا ذهــب إليــه 
الغزالــي، ومــنهم مــن قــرر النظــر والاســتدلال فــي معرفــة الله تعــالى وهــو الــراجح لقــوة أدلــتهم، لأن معرفــة الله 

 تعالى لا يثبا إلا بعد التفكر عن قدرة الله تعالى وصنعه.  
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 الثالث  المطلب
 معرفة الله تعالى أمر ضروري أم كسبي؟ 

 اختلف أهل العلم في معرفة الله تعالى هل هي ضرورية فطرية  أو كسبية  على ثلاثة أقوال:   
معرفة الله تعالى ضرورية فطريــة، وبهــذا قــال أهــل الســنة مــنهم الأشــاعرة والماتريديــة، وهــو مــا   القول الأول:

 .  (16)ذهب إليه الغزالي
 واستدلوا بما يأتي:

كُْ     قال تعــالى:  -1 بِ  را تُ بـِ هِْ  أالاسـْ لـى أانْفُسـِ هُْ  عا دا ها تاهُْ  واأا ـْ يـَّ ورِهِْ  ذُرِ  نْ رُهـُ ما مـِ ي آدا نْ بانـِ كا مـِ بـَ واإِذْ أاخـا ا را
هِدْناقالُوا   .[172] الأعراف:  بالى  ا

كا وقال تعــالى:   -2 ِ ذلـِ ِ  اللََّّ لـْ دِيلا لِخا لايْهـا لَ تابـْ احا عا را النـَّ ي فاطـا ِ الَّتـِ تا اللََّّ را نِيفـاَ فِطـْ ينِ حا كا لِلـدِ  جْهـا أاقِْ  وا فـا
لكِنَّ أاكْثارا النَّاحِ لَ ياعْلامُونا  يِ ُ  وا ينُ الْقا  [.30] الروم:  الدِ 

ماواتِ واالْأارْضا لاياقُولُنَّ اللََُّّ   تعالى:وقال   -3 لا ا السَّ أالْتاهُْ  مانْ خا لائِنْ سا  [.25لقمان:] ﴿وا
أاباوااُ  واســتدلوا بمــا صــح عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم:  -3 راةِ فــا ى الْفِطــْ لــا دُ عا ودح إِلََّ يُولــا وْلــُ نْ ما ا مــِ »مــا

ا مِ  ، هالْ تُحِسَونا فِيها مْعاا ا ا تُنْتاجُ الْباهِيماةُ باهِيماةَ جا ما انِهِ، كا سا يُماجِ  راانِهِ، وا يُناصِ  انِهِ، وا دا وِ  «يُها دْعاا ا  .(17)نْ جا
هي ضرورة من ناحية العقل، واستدلال مــن ناحيــة الحــسّ، ولمــا كــان كــل   واستدلوا من حيث المعقول:

مطلــوب مــن العلــم إمــا أن يطلــب بالعقــل فــي المعقــول، أو بــالحس فــي المحســوأ، ســا  أن يظــن مــرة أن 
معرفتــه تعــالى اكتســاب واســتدلال، لأن الحســن يتصــفح ويســتقوي بمــؤازرة العقــل ومظاهرتــه وتحصــيله، وأن 
يظن تارة أنها ضــرورة، فــفن العقــل الســليم مــن الآفــة، البــريء مــن العاهــة، يحــث علــى الاعتــراف بــالله تقــدأ 

 .(18)اسمه، ويحظر على صاحبه جحده ومنكاره والتشكك قيه
 .(19)معرفة الله كسبية وبهذا قال طائفة من المعتزلة منهم عبدالجبار المعتزلي، والرازي القول الثاني: 

 واستدلوا بما يأتي:
دا   تعالى:قال   -1 اُ واالْأابْصـارا واالْأافْئـِ مْ ُ  السـَّ لا لاكـُ عـا جا يْئاَ وا كُْ  مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُْ  لَ تاعْلامُونا  ا جا ُ أاخْرا اللََّّ ةا وا

 [78]النحل:  لاعالَّكُْ  تاشْكُرُونا 
أن الــنفس الإنســانية لمــا كانــا فــي أول الخلقــة خاليــة عــن المعــارف والعلــوم بــالله، فــالله أعطــاه وجه الدلالة: ه

ــذا البـــاب يســـتدعي مزيـــد تقريـــر فنقـــول:  ــام الكـــلام فـــي هـ ــا المعـــارف والعلـــوم، وتمـ ــتفيد بهـ ــذه الحـــواأ ليسـ هـ
والكســـبيات إنمـــا يمكـــن تحصـــيلها التصـــورات والتصـــديقات إمـــا أن تكـــون كســـبية، وممـــا أن تكـــون بديهيـــة، 

 .(20)بواسطة تركيبات البديهيات، فلا بد من سبق هذه العلوم البديهيةه
إن معرفــة الإنســان لنفســه، ومعرفــة صــانعه وأنــه  يــره يضــطر الإنســان إليهــا بــالطب ، فأمــا القــول الثالــث: 

 .(21)بن مسلم الدمشقيّ  باقي المعارف الدينية فكلها اكتساب، وبهذا قال طائفة من المعتزلة منهم  يلان
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ضــرورية أو كســبية  فمــن قــال: ضــرورية ويقول ابن فورك: هبسبب هذا الخلاف اختلافهم فــي المعرفــة أهــي  
ــى  ــان إلــ ــتدلال المؤديــ ــر والاســ ــرض النظــ ــال: أول فــ ــبية قــ ــال: كســ ــن قــ ــالله، ومــ ــرار بــ ــال: أول فــــرض الإقــ قــ

 .(22)المعرفةه
 نظرية الغزالي في مسألة معرفة الله تعالى:

قــال فــي قولــه ، إذ --يــرى الغزالــي أن مســألة معرفــة الله تعــالى ضــرورية فطريــة عنــد كــل بنــي آدم    
هِدْنا تعــالى: لــى  ــا كُْ  قــالُوا با بِ  را تُ بــِ فــالمراد بــه إقــرار نفوســهم لا إقــرار الألســنة، . "[172الأعــراف: ]  ﴿أالاســْ

ففنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشــخاإ إلــى مقــر وملــى جاحــد، ولــذلك قــال تعــالى: 
ولُنَّ اللََُّّ   ْ  لاياقـُ هـُ لاقا نْ خا أالْتاهُْ  مـا لائِنْ سا . معنــاه إن اعتبــرت أحــوالهم شــهدت بــذلك نفوســهم [87] الزخــرف: ﴾وا

لايْها وبواطنهم   ِ الَّتِي فاطارا النَّاحا عا تا اللََّّ أي كل آدمــي فطــر علــى الإيمــان بــالله عــز . [30] الروم : فِطْرا
 .(23)وجل بل على معرفة الأشياء على ما هي عليهه

مما سبق بعد عرض آراء أهل العلم والمتكلمين في المسألة يتبين أنهــم اختلفــوا علــى ثلاثــة أقــوال، فمــنهم    
مــن قــرر بــأن المعرفــة كســبية، ومــنهم مــن قســم المعرفــة إلــى ضــروري وكســبي، ومــنهم مــن قــرر أن المعرفــة 

 بالله تعالى ضرورية فطرية، وهو ما ذهب إليه الغزالي وهو الراجح لقوة أدلتهم.
 

 الثاني المبحث
 مسائل المتعلقة بأفعال المكلَّفين

 وفيه مطلبان:
 الأول: التكليف بما لَ يطاق.  المطلب
 الثاني: أفعال العباد بين الإجبار والَختيار.  المطلب

 الأول المطلب
 التكليف بما لَ يطاق 

 التكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:    
 .(24)وجم  الضدين أو النقيضين  القسم الأول: الممتن  لذاته، وهو الممتن  عادةً وعقلًا، كقلب الحقائق 

القسم الثاني: الممتن  لغيره، وهو الممتن  عادة لا عقــلًا، كالصــعود إلــى الســماء، وهــذا هــو الــذي وقــ  النــزاع 
 .(25)التكليف به، بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان بهفي جواز 
 المتكلمون والأصوليون في التكليف بما لا يطاق علي قولين:اختلف  

 .(26)لا يجوز التكليف بما لا يطاق، وبه قال الماتريدية، وأكثر المعتزلة، وبعب الأشاعرة القول الأول:
 واستدلوا بما يأتي:
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ُ نافْساَ إِلََّ وُسْعاهالَا  قال تعالى:  -1   [.286البقرة:] ﴾يُكالِ فُ اللََّّ
 وجه الدلالة: دلا هذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف عباده عما لا يطيقون.

ماا قال: » --صح أنّ رسول الله   -2 طاأا واالنِ سْياانا وا زا عانْ أُمَّتِي الْخا اوا ا تاجا لايْهِ إِنَّ اللََّّ  .(27)«اسْتُكْرِهُوا عا
فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد من الله تعالى فضــلًا منــه ورحمــة وجه الدلالة:  

 .(28)بعباده
أبــو الحســن الأشــعري وأكثــر و   يجــوز التكليــف بمــا لا يطــاق، وبهــذا قــال بعــب معتزلــة بغــداد،  القول الثـاني:

 .(29)إليه الغزاليأصحابه، وهو ما ذهب 
 واستدلوا بما يأتي:

لْنا ماا لَ طاقاةا لانا بِهِ    قال تعالى: -1 مِ  بَّنا والَ تُحا  [.286البقرة:]   ﴾را
   .(30)ويأخذ من ظاهر هذه الآية وهو يجوز التكليف بما لا يطاق وملا لما سئل التخلص منه  وجه الدلالة:

ُ بِكُُ  الْيُسْرا والَ يُرِيدُ بِكُُ  الْعُسْرا قال تعالى:   -2    [.185البقرة:]  ﴾يُرِيدُ اللََّّ
 .(31)امتناعهوجه الدلالة: ويفهم من هذه الآية عدم وقوع التكليف بالمحال، ولا يدل على 

فــي جميــ  مــا علــم مجيئــه بــه ومــن  --واســتدلوا أيضــاً: بــأن أبــا لهــب كلــف بالإيمــان وهــو تصــديق النبــي 
جملته أنه لا يؤمن فقد كلف بأن يصدقه في أن لا يصدقه ومذعان ما وجد في نفسه خلافــه مســتحيل قطعــا 

 .(32)فقد وق  التكليف بالمحال
حيث قــرر الأشــاعرة بــأن قــدرة اللََّّ تبــارك وتعــالى  مسألة تكليف عما لا يطاق،اختلف نظرية المتكلمين في   

 .(33)قدرة مطلقة، ويجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون 
وأما الماتريدية قرروا بعدم جواز تكليف اللََّّ تعالى عبــاده بمــا لا يطيقــون، بــل يــرون أن التكليــف يكــون قيمــا 

إتيانه، أمــا  يــر المقــدور علــى إتيانــه فــلا تكليــف قيــه، ويقولــون تكليــف مــا لا يطــاق لوقــا الفعــل يبقدر على  
 .(34)قبيح في العقل

وأما المعتزلة: يقررون بأن القدرة تكون قبل الفعل فقه، حتى يتحقق التكليــف، ومــن ثــم يترتــب عليــه الثــواب 
والعقــاب، ولــذلك منعــوا أن تكــون القــدرة مقارنــة لمقــدورها، لأن معنــى ذلــك أن يكــون تكليــف الكــافر بالإيمــان 
تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه لوقــ  منــه، فلمــا لــم يقــ  منــه دل علــى أنــه  يــر قــادر عليــه، وتكليــف مــا لا 

 .(35)يطاق قبيح، والله لا يفعل القبيح
لا شك أن كلام المتكلمين والأصــوليين فــي مســألة التكليــف بمــا لا يطــاق، واخــتلافهم فــي ذلــك إنمــا هــو     

مجمعــون علــى بالنســبة إلــى الجــوار العقلــي، والمعنــى هــل يجيــزه العقــل أو يمنعــه  أمــا وقوعــه بالفعــل فهــم 
وقوعــه أزلًا،  منعــه، كمــا دلــا عليــه آيــات القــرآن والأحاديــث النبويــة، لاســتحالة لغيــر علــم الله تعــالى بعــدم

ومثــال المســتحيل عقــلًا أن يكلــف بــالجم  بــين الضــدين كالبيــاض والســواد، أو النقيضــين كالعــدم والوجــود، 
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والمستحيل عادةً كتكليف المقعد بالمشي وتكليف الإنسان بالطيران، ونحو ذلــك، فمثــل هــذا لا يقــ  التكليــف 
 .(36)به إجماعاً 

وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يق ، فهو جائز عقلًا ولا خلاف في التكليف به كفيمان أبي 
ــالى عنـــه:   ــا قـــال تعـ ــاً فـــي الأزل بأنـــه لا يقـــ ، كمـ ــثلًا كـــان الله عالمـ بح لهـــب مـ ــا ارَا ذااتا لاهـ ــا لاى نـ ــْ ياصـ  ] ﴾سا

. فوقوعه محال عقلًا لعلم الله في الأزل، بأنه لا يوجد، لأنه لو وجد لاستحال العلم بعدمــه جهــلًا، [3المسد:
وذلك مستحيل في حقه تعالى، ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقــلا، إذ لا يمنــ  العقــل إيمــان 

فالإمكــان عــام، والــدعوة عامــة،  --أبي لهب، ولو كان مستحيلًا لما كلفه الله بالإيمان، علــى لســان نبيــه 
 .(37)والتوفيق خاإ

 نظرية الغزالي في تكليف مما لَ يطاق:
وأما نظرية الغزالي في تكليف مما لا يطاق فهو جائز عنده شرعاً وعقلًا، ويرى أنه وق  شــرعاً، واســتدل    

على ذلــك بقصــة أبــي جهــل، حــين كلــف بالإيمــان ولكــن لــم يــؤمن، والفائــدة قيــه هــو اختبــار وابــتلاء واعتقــاد، 
ف، ومليــك نــص قولــه: هإن لله تعــالى أن يكلــف العبــاد مــا يطيقونــه ومــا لا  ومثبــات إقامــة الحجــة علــى المكلــَّ
يطيقونه، ومعتقد أهل السنة أن التكليــف لــه حقيقــة فــي نفســه وهــو أنــه كــلام ولــه مصــدر وهــو المكلــِّف، فــفن 
قيل: فهو مما لا فائدة قيه وما لا فائدة قيه فهو عبث والعبث على الله تعالى محال، قلنــا: إنــه لا فائــدة قيــه 
ولا نسلم، فلعل قيه فائدة لعباد اطلــ  الله عليهــا، وليســا الفائــدة هــي الامتثــال والثــواب عليــه، بــل ربمــا يكــون 
في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينســا الأمــر قبــل الامتثــال كمــا أمــر إبــراهيم عليــه 
الســـلام بـــذبح ولـــده ثـــم نســـخه قبـــل الامتثـــال، وأمـــر أبـــا جهـــل بالإيمـــان وأخبـــر أنـــه لا يـــؤمن وخـــلاف خبـــره 

 .(38)محاله
ويقــول أيضــاً: هتحقيقــه أن خــلاف المعلــوم محــال وقوعــه ولكــن لــيس محــالًا لذاتــه، بــل هــو محــال لغيــره،     

والمحــال لغيــره فــي امتنــاع الوقــوع كالمحــال لذاتــه، ومــن قــال إن الكفــار الــذين لــم يؤمنــوا مــا كــانوا مــأمورين 
بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الإيمان منهم متصوراً م  علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يق ، فقد 
اضطر كل فريق إلــى القــول بتصــور الأمــر بمــا لا يتصــور امتثالــه، ولا يغنــي عــن هــذا قــول القائــل إنــه كــان 
مقدوراً عليه وكان للكــافر عليــه قــدرة، أمــا علــى مثلنــا فــلا قــدرة قبــل الفعــل ولــم تكــن لهــم قــدرة إلا علــى الكفــر 
الذي صدر منهم، وأمــا عنــد المعتزلــة فــلا يمتنــ  وجــود القــدرة ولكــن القــدرة  يــر كاقيــة لوقــوع المقــدور بــل لــه 
شــرط كــالإرادة و يرهــا، ومــن شــروطه أن لا ينقلــب علــم الله تعــالى جهــلًا، والقــدرة لا تــراد لعينهــا بــل لتيســير 
الفعل بها، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلــى انقــلاب العلــم جهــلًا  فاســتبان أن هــذا واقــ  فــي ثبــوت التكليــف بمــا 
هــو محــال لغيــره، فكــذا يقــاأ عليــه مــا هــو محــال لذاتــه إذ لا فــرق بينهمــا فــي إمكــان الــتلفظ ولا فــي تصــور 

 .(39)الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسانه
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مما سبق بعد عرض آراء أهل العلم وأدلتهم يتبين أنهم اتفقوا على منعه شرعا، وأما وقوعه عقلًا اختلفــوا    
لا يجــوز التكليــف بمــا لا يطــاق، وبــه قــال الماتريديــة، وأكثــر المعتزلــة، في ذلك على قولين، فمــنهم مــن قــال  

أبــو الحســن و  وبعب الأشاعرة، ومنهم من قال يجوز التكليف بما لا يطاق، وبهذا قال بعب معتزلة بغداد،
 الأشعري وأكثر أصحابه، وهو ما ذهب إليه الغزالي.

 
 الثاني المطلب

 أفعال العباد بين الإجبار والَختيار 
إن مســـألة الجبـــر والاختيـــار مســـألة هامـــة مـــن مســـائل علـــم الكـــلام، بـــل ركـــن أصـــيل مـــن أركـــان الفكـــر     

الاعتزال؛ وبهذه المسألة يهتم الإسلام من قبل أعدائه، وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة اللََّّ تعــالى 
ومــن هنــا اختلــف أهــل الكــلام   وأفعال العباد، من حيث إن هذه الأفعــال مخلوقــة لله تعــالى أو مخلوقــة للعبــد،

 والفرق الإسلامية على ثلاثة أقوال:
 .  (40)إن العبد مجبر بأعماله، وهو ما ذهب إليه الجبرية القول الأول:

ُ    واســتدلوا بقولــه تعــالى: ــُ ا كــانا لاه ــا ــارُ م ياخْت ا ياشــاُ  وا ــا ُ  م ــُ كا ياخْل بــَ را ا وا ــالى عامــَّ تاع بْحانا اللََِّّ وا راةُ ســُ ــا الْخِي
 [.68القصص :]    ﴾يُشْرِكُونا 

وجـــه الدلالـــة: فهـــم ذهبـــوا إلـــى ظـــاهر الآيـــة، حيـــث فســـروا الآيـــة بأنهـــا دلـــا علـــى أن لـــيس للعبـــد أن يفعـــل 
 .  (41)باختياره من أمرهم
 ويجاب عن ذلك:

بــــأن هــــذا الــــرأي ســــيؤدي إلــــى تعطيــــل جميــــ  التكليــــف الشــــرعية، لأن نظريــــة الإجبــــار تتنــــافي مــــ   الأول:
التكليـــف، فـــالمجبر علـــى فعـــل شـــيء لا يكلـــف بضـــده أو نقيضـــه لأنـــه يصـــبح تكليفـــاً بالمحـــال، ومعلـــوم أن 

 .(42)الإنسان مختار
ليس لهم أن يختــاروا علــى الله تعــالى، ولــيس إلــيهم الاختيــار، والمعنــى: لا نرســل الرســل إلــيهم علــى   الثاني:

 .(43)اختيارهم، كما يدل على هذا المعنى سبب نزوله
 .(44)أن العبد خالق لأفعاله، وبه قال المعتزلة القول الثاني:

يْئاةِ الطَّيْرِ واستدلوا بقوله تعالى:   ها  [.110المائدة:]  ﴾واإِذْ تاخْلُُ  مِنا الطِ ينِ كا
 .(45) دليل على أن العبد يخلق أفعاله --فنسبة الخلق إلى عيسى وجه الدلالة: إذ يرون 

ويجاب عن ذلك أن الكسب يختص بالعبد، والخلق بالله تعالى، هذا إذا كان الخلق بمعنى الإيجاد، فأما   
تعالى: كقوله  أيضاً،  العبد  من  قيجوز  التقدير  بمعنى  كان  الطِ ينِ     إذا  مِنا  تاخْلُُ   الطَّيْرِ واإِذْ  يْئاةِ  ها ]   ﴾كا

تعالى:    . [110المائدة: بقوله  المبراد  تقدر، وهو  الِقِينا أي  الْخا نا  أاحْسا كا الله  أَي    [14:المؤمنون   ]  ﴾فاتاباارا
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 .(46)المقدرين
نُ  مما لا شك قيه أن الخلق في اللغة يتنوع إلى: التقدير، وملى الإنشاء والإبداع فالمراد بقوله:      أاحْسا

الِقِينا  وبقوله:   الْخا الطَّيْرِ ﴾  يْئاةِ  ها كا الطِ ينِ  مِنا  ومنما  تاخْلُُ   المقدرين،  أحسن  أراد  فكأنه  التقدير،   ﴾
أضاف التقدير إليهم لأنه كسب لهم، وأما خلق الذي هو الإنشاء والإبداع فلا يوصف به  ير الله، بل  

يْرُ اللََِّّ نفى الله ذلك عن  يره وأثبته لنفسه بقوله تعالى:   الِ ح غا وأكذب من    [.3فاطر:]    ﴾ هالْ مِنْ خا
لْقِهِ  ادعى أنه يخلق كخلقه فقال تعالى:   خا لاقُوا كا كاا ا خا عالُوا لِلَِّّ ُ را أامْ هالْ تاسْتاوِي الظَلُمااتُ واالنَورُ أامْ جا

يْ ح  الُِ  كُلِ   ا ُ خا لايْهِْ  قُلِ اللََّّ لُْ  عا الْخا اباها  . فمن قال: إن العباد يوصفون بفنشاء  [16الرعد:]    ﴾فاتاشا
اسم  الإنسان  على  يطلق  لكان  كذلك  كان  ولو  خبره،  في  أكذب الله  فقد  ومبداعه،  أفعالهم  في  الخلق 
الخالق كما يطلق ذلك على الله سبحانه كاشتراكهما في اسم الموجود والشيء، وفي اختصاإ ذلك  

 .(47)سبحانه بالله سبحانه دليل على أنه لا يوصف  يره بالإنشاء والإبداع
أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، وبهذا قال أهل السنة منهم الأشاعرة والماتريدية،    القول الثالث:

                                                                                                                                        .  (48)وهو ما ذهب إليه الغزالي
ما تاعْمالُونا قال تعالى:    واحتجوا كُْ  وا لاقا ُ خا اللََّّ  [. 96الصافات:]  ﴾وا

ن هماه مصدرية، وبهذا فأثبا كون الأعمال مخلوقة لله، وكونها من  ويحتمل من هذه الآية أ:  وجه الدلالة 
القَدَرية والجبرية، وكما   الحق على إبطال مذهب  العباد، وبهذه الآية احتج علماء  هماه  كسب  يحتمل أن 

 .(49)موصولة، وبهذا المعنى والله خلقكم والذي تعملونه وتنحتونه من الآلهة
اتفق أهل السنة منهم الأشاعرة والماتريدية على أن الله تعالى هو خالق وحد لهفعال العباد، ومستحل أن   

يكون خالق سواه، كما مستحل أن يكون العبد خالق وموجد لأفعاله، بل أن جمي  الموجودات من أشخاإ 
العباد وأفعالهم وحركــات الحيوانــات قليلهــا وكثيرهــا حســنها وقبيحهــا خلــق لــه تعــالى لا خــالق لهــا  يــره؛ فهــي 
منه خلق وللعباد كسب، فالواحد منا إذا سمى فاعلًا ففنما يســمى فــاعلًا بمعنــى أنــه مكتســب، لا بمعنــى أنــه 

باتْ   خالق لشيء، كقوله تعالى: سا باتْ لاها ماا كا لايْها ماا اكْتاسا .  فــفن هــذه الآيــة وأمثالهــا [286البقرة: ]  ﴾واعا
بين الخلق والاختراع والكسب، وقالا المعتزلــة، والنجاريــة، والجهميــة، والــروافب يــرون أن دلا على الفرق  

العبد خالق لأفعاله، ومن كل واحد منــا ينشــ  مــا ينشــ  ويخلــق مــا يفعــل، ولــيس لله تعــالى علــى أفعالنــا قــدرة 
 .(50)جملة
يجــب علــى المكلــف أن يعتقــد أن العبــد لــه كســب مختــار ولــيس مجبــوراً بــل مكتســب لأفعالــه؛ مــن طاعــة    

باتْ  : ومعصية؛ لأنه قال تعــالى سـا ا كا باتْ لاهـا مـا ا اكْتاسـا لايْهـا مـا . وممــا يــدل علــى صــحة [286البقــرة:  ]    ﴾واعا
هـــذا مـــن جهـــة العقـــل أن العاقـــل منهـــا يفـــرق بـــين تحـــرك يـــده جبـــراً وســـائر بدنـــه عنـــد وقـــوع الحمـــى بـــه، أو 
الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلــى ذلــك باختيــاره، فأفعــال العبــاد هــي كســب لهــم 
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وهــي خلــق الله تعــالى، فمــا يتصــف بــه الحــق لا يتصــف بــه الخلــق، ومــا يتصــف بــه الخلــق لا يتصــف بــه 
 .(51)الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق 

 نظرية الغزالي في أفعال العباد: 
وأما نظرية الغزالي في أفعال العباد واعتقاده فهو مــا ذهــب إليــه الســلف وأهــل الســنة، مــن حيــث أن العبــد    

ــه، بــل جميــ  الأفعــال العبــاد مخلوقــة لله تعــالى مــن حســنها وتبحيهــا، ومتعلقــة بقدرتــه، وأنــه  مكتســب لأفعال
وهــي أن أفعــال  الــركن الثالــث فــي أفعالــه تعــالى مســتدلا بأدلــة النقليــة، إذ يقــول: متفضــل بــالخلق والاختــراع،

العباد مخلوقة لله تعــالى، وأنهــا مكتســبة للعبــاد، وأنهــا مــرادة لله تعــالى، وأنهــا مكتســبة للعبــاد، وأنهــا مــرادة لله 
العلــم بــأن كــل حــادث فــي العــالم فهــو فعلــه وخلقــه واختراعــه لا خــالق ، تعالى، وأنه متفضل بالخلق والاختراع

له سواه ولا محدث له إلّا إياّه، خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجمي  أفعال عبــادة مخلوقــة لــه 
يْ ح ومتعلقة بقدرته تصديقاً له في قوله تعالى:   ُ خالُِ  كُلِ   ـا ُ . وفــي قولــه تعــالى:  [16الرعــد:  ]  ﴾اللََّّ اللََّّ وا

ما تاعْمالُونا  كُْ  وا لاقا . أمر العباد بالتحرز في أقــوالهم وأفعــالهم ومســرارهم ومضــمارهم لعلمــه [96الصافات:]    ﴾خا
 .(52)بموارد أفعالهم

مما تقدم بعد عرض آراء أهل الكلام والفرق الإسلامية في أفعال العبد بين الاختيار والإجبار اختلفوا     
في ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أن العبد مجبر بأعماله، ومنهم من قال أن العبد خالق لأفعاله،  
أفعال   أن  أثبا  العباد  أفعال  في  الغزالي  تعالى، وأما نظرية  العباد مخلوقة لله  أفعال  أن  قال  ومنهم من 
  العباد مخلوقة لله تعالى، وأنها مكتسبة للعباد، وأنها مرادة لله تعالى، وأن العبد مختار ومسؤول عن أفعاله، 

 وهذا ما قرره أئمة السلف وهو الراجح.   وأن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع،
 الخاتمة 

اختلفــوا  هــل الكــلام وأدلــتهم فــي هــذه المســألة أول مــا يجــب علــى المكلــَّفِ ومما ســبق بعــد عــرض أراء أ       
ف الشهادة، ومنهم مــن قــرر معرفــة الله في المسألة على أقوال، فمنهم من قرر بأن أول ما يجب على المكلَّ 

تعالى وهو ما ذهب إليه الغزالي، ومنهم من قــرر النظــر والاســتدلال فــي معرفــة الله تعــالى وهــو الــراجح لقــوة 
 أدلتهم، لأن معرفة الله تعالى لا يثبا إلا بعد التفكر عن قدرة الله تعالى وصنعه.  

الله تعـــالى هـــل هـــي أمـــر فطـــري أم معرفـــة  كمـــا ســـبق بعـــد عـــرض آراء أهـــل العلـــم والمتكلمـــين فـــي المســـألة
يتبين أنهم اختلفوا علــى ثلاثــة أقــوال، فمــنهم مــن قــرر بــأن المعرفــة كســبية، ومــنهم مــن قســم المعرفــة   كسبي 

إلى ضروري وكسبي، ومنهم من قــرر أن المعرفــة بــالله تعــالى ضــرورية فطريــة، وهــو مــا ذهــب إليــه الغزالــي 
 وهو الراجح لقوة أدلتهم.

، وأمــا وقوعــه عقــلًا يتبين أنهــم اتفقــوا علــى منعــه شــرعاً   في التكليف بما لا يطاق   آراء أهل العلم وأدلتهموأما  
لا يجــوز التكليــف بمــا لا يطــاق، وبــه قــال الماتريديــة، وأكثــر اختلفــوا فــي ذلــك علــى قــولين، فمــنهم مــن قــال 
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 المعتزلة، وبعب الأشاعرة، ومــنهم مــن قــال يجــوز التكليــف بمــا لا يطــاق، وبهــذا قــال بعــب معتزلــة بغــداد،

 أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو ما ذهب إليه الغزالي.و 
آراء أهل الكلام والفرق الإسلامية في أفعال العبد بين الاختيار والإجبار اختلفوا في ذلك على ثلاثة    وأما 

أقوال، فمنهم من قال أن العبد مجبر بأعماله، ومنهم من قال أن العبد خالق لأفعاله، ومنهم من قال أن  
لله   مخلوقة  العباد  أفعال  أن  أثبا  العباد  أفعال  في  الغزالي  نظرية  وأما  تعالى،  لله  مخلوقة  العباد  أفعال 

وأن الله تعالى    تعالى، وأنها مكتسبة للعباد، وأنها مرادة لله تعالى، وأن العبد مختار ومسؤول عن أفعاله،
 وهذا ما قرره أئمة السلف وهو الراجح.   متفضل بالخلق والاختراع،
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 قائمة الهوامش الختامية

 
 -هـ  1414،  1هـ(، دار الكتبي، ط794البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:    ينظر  (1)

: خادم السنة  ، تحهـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  ،  الحبائك في أخبار الملائك و   (؛64-2/54)  ،م1994
 (. 255، )صم1985 -هـ1405لبنان،  -بيروت ،1ط دار الكتب العلمية،، المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

،  1هـ(، تح: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط505المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    (2)
 (.67)ص ،م1997هـ/1417بيروت، لبنان، 

هـ(، تح: أحمد البردوني  671الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  ينظر    (3)
،  4، طابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية(؛ و 7/331، )م1964  -هـ1384القاهرة،    -، دار الكتب المصرية  2وإبراهيم أطفيش، ط 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر و  (؛77ه، )ص1391بيروت،    ،المكتب الإسلامي
)المتوفى:   الشافعي  العزيز  794الزركشي  عبد  سيد  د  وتحقيق:  دراسة  طوآخرونهـ(،  قرطبة،  مكتبة  التراث1،  ، م1998  -هـ  1418  ،، 

، دار 1دراسة تحليلية مقارنة، رشا محمد غنوم، ط   الخلاف اللفظي في المسائل الكلاميةو   ؛( 1/70البحر المحيط في أصول الفقه )و (؛  4/919)
 (. 27)صم، 2014 -هــ1435النوادر اللبنانية، 

  ،ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق،  كان قاضي القضاة بدمشقي  ، فقيه  ،علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي  هو  أبو العز الحنفي:      
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  هــ(، ومن آثاره شرح العقيدة الطحاوية. ينظر792فتوفي سنة )

(؛ والأعلام 4/103، )م1972  -هـ1392الهند،    -آبادصيدر    ،2، طمجلس دائرة المعارف العثمانية،  هـ(852بن حجر العسقلاني )المتوفى:  
(4/313 .) 

باب  (؛ وراه مسلم في صحيحه،  2/105(، عن عمر بن الخطاب، )1399رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم )(  4)
 (. 1/38عن عمر بن الخطاب، )  (، 133برقم ) ،الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  و   (؛149)ص  العقائدقواعد  و   (؛ 4/917)  تشنيف المسامع  (5)
البحر و (؛  1/112)  ،هـ  1402  -،  2دمشق، ط  ،هـ(، مؤسسة الخافقين ومكتبتها1188محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى:  

 (. 28والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص  ؛(1/70المحيط في أصول الفقه )

رواه مسلم في صحيحه، و   (؛  2/119(، )1458برقم )  ،باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةرواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة،  (  6)
 عن ابن عباس. (، 1/38(، )132برقم )، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

المعرفة    ينظر (  7) دار  الشافعي،  العسقلاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري   ، ه1379بيروت،    -فتح 
(13/349  .) 

)المتوفى:  (8) آبادي  الأسد  أحمد  بن  عبدالجبار  القاضي  الخمسة،  ط415الأصول  الكويت،  الجامعة  عون،  بدير  فيصل  تح:   ، م 1998،   1هــ(، 
والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية   ؛( 1/70البحر المحيط في أصول الفقه )و   ؛(4/917)  تشنيف المسامعو   ؛(4)ص  والإنصاف  ؛(65)ص
 (.  28)ص

 (. 31ينظر الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص (9)

ه(، )د.ط(، )د.ت(،  658شرح لمع الأدلة في قواعد العقائد أهل السنة، حافظ نظام أصول الدين شرف الدين ابن التلمساني الفهري) المتوفى:(  10)
 (. 41)ص

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير  و   (؛4)ص  هـ( بدون طبعة وبدون تاريخ403الإنصاف، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى :    ينظر  (11)
تحقيق وتعليق: عادل أحمد   هـ( 942يوسف الصالحي الشامي )المتوفى: محمد بن ، العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 (. 1/124، )م1993 -هـ 1414لبنان،  -بيروت  ،1، طدار الكتب العلمية، عبد الموجود، علي محمد معوض
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= 
درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية، تح: عبد اللطيف عبد الرحمن، )د.ط(، دار الكتب    ينظر  (12)

 (. 7/405) ،هـ1417بيروت  ،العلمية

وحدث    ،سمع بالبصرة وبغداد   ،محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر: واعظ عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعيةهو   ( 13)
 (. 6/83(؛ والأعلام )13/24) سير أعلام النبلاءينظر  .فنقل إليهاهــ(، 406سنة )وتوفي  ،بنيسابور، وبنى فيها مدرسة

 (. 1/71) البحر المحيط في أصول الفقه (14)

 (. 152-149)ص قواعد العقائد ينظر( 15)

العلمية، هـ(، تحقيق ودراسة: د. مجدي باسلوم، دار الكتب  333تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:    (16)
هـ(، دار  505إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  و (؛  8/271)  ،م2005  -هـ  1426لبنان،    -، بيروت1ط

    (.9/122) درء تعارض العقل والنقل(؛ و 1/87) ،المعرفة، )د.ط(، بيروت

(،  1358، برقم )باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  ( 17)
 . (8/52(، )6926، برقم )باب معنى كل مولود يولد على الفطرةوأخرجه مسلم في صحيحه، القدر، (؛2/94)

دار الكتب  ،  محمد باسل عيون السود، تح:  هـ(1332محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:  محمد جمال الدين بن  ،  محاسن التأويل  (18)
 (. 5/221، ) هـ 1418 -بيروت ، 1ط ،العلميه

الرازي الملقب بفخر  ال  المسمىمفاتيح الغيب  و   (؛65ينظر الأصول الخمسة )ص(  19) التيمي  الكبير، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  تفسير 
 (. 251-20/250)  ،هـ1420 -، بيروت3لعربي، طهـ(، دار إحياء التراث ا606الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 (. 20/250) مفاتيح الغيب (20)

 (.48-9/47) درء تعارض العقل والنقلينظر ( 21)
، تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من  هو  أبو مروان:        وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، لم يسبقه سوى معبد   ،القدريةغيلان بن مسلم الدمشقي 

 (. 5/124(.  الأعلام )105، وتوفى بعد سنة )الجهني  

 (. 1/71) البحر المحيط في أصول الفقه (22)

 (؛ 1/87إحياء علوم الدين ) (23)

الكلامينظر    (24) علم  في  المقاصد  التفتازاني،  شرح  عمر  بن  )د.ط(،  هـ793)المتوفى:  مسعود  النعمانية(،  المعارف  ،دار  باكستان   -هـ1401، 
هـ(، عرب  12جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق  و   (؛155-2/154م، )1981

؛ والخلاف اللفظي في  (235-1/234)  ،م2000-هـ1421بيروت،    -، لبنان1عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، ط
 (.193المسائل الكلامية )ص

 (. 193؛ والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص(235-1/234جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )و  (؛2/155) شرح المقاصد (25)

العواصم والقواصم في  (؛ و 281-1/280)تشنيف المسامع  و   (؛1/203)  في أصول الأحكام  والأحكام  (؛1/171)  تأويلات أهل السنةينظر    (26)
، مؤسسة الرسالة ،  3هـ(، تحقق وعل ق عليه: شعيب الأرنؤوط، ط840الذب عن سنة أبي القاسم ،ابن الوزير محمد بن إبراهيم الحسني )المتوفى:  

و 7/234)  ، ه ـ1415بيروت،   الكلامية  (؛  المسائل  في  اللفظي  و 194-193)صالخلاف  للإسلام(؛  المنتسبة  الفرق  من ،  موسوعة  مجموعة 
 (. 2/335،)هـ1433ربيع الأول ، )د.ط(، الباحثين بإشراف علوي بن عبد القادر السقاف

ابن حبان    أخرجهو   ؛عن أبي ذر الغفاري  (،200/ 3(، )2043برقم )  أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي،  ه،ابن ماجه في سنن  أخرجه(  27)
 عن ابن عباس.  (،  202/ 16(، )7219برقم )عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة،  --كتاب إخباره في صحيحه  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ،  أنوار البروق في أنواء الفروقو   (؛4/22)  الإحكام في أصول الأحكامينظر    (28)
 (. 274/ 4، )بدون طبعة وبدون تاريخ، عالم الكتب، هـ( 684)المتوفى: الشهير بالقرافي 

هـ(، تح: عبد الرزاق 631الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي )المتوفى:  و   ؛(98-97)ص  الاقتصاد في الاعتقادينظر  (  29)
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بيروت الإسلامي،  المكتب  )د.ت(  -دمشق  -عفيفي،  تح:    ؛ (1/180)  ، لبنان،  الإيجي،  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  عضد  المواقف،  وكتاب 

 (. 195والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص  ؛(3/257م، ) 1997، بيروت، 1ط ،دار الجيل ،د.عبد الرحمن عميرة 
التأويلينظر    ( 30) التنزيل وأسرار  بن محمد  ،  أنوار  أبو سعيد عبد الله بن عمر  الدين  )المتوفى:  ناصر  البيضاوي  تحهـ(685الشيرازي  : محمد عبد ، 

 (. 1/166، )هـ1418  -بيروت ،1، طدار إحياء التراث العربي، الرحمن المرعشلي

 (. 1/166) أنوار التنزيلينظر  (31)

 (. 1/233جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ) (32)

 (. 3/257) كتاب المواقفو  (؛172-1/171ويلات أهل السنة مقدمة محقق  )تأ ينظر (33)

 (. 1/171ويلات أهل السنة مقدمة محقق )تأينظر  (34)

 (.  2/90)  موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام(؛ و 79ينظر الأصول الخمسة )ص (35)

، دار الفكر،  هـ(1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى :  ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنينظر    (36)
 (.523-5/522، )مـ1995 -هـ 1415 ،لبنان -بيروت)د.ط(، 

 (. 523/ 5) أضواء البيان (37)

 (. 97)ص الاقتصاد في الاعتقادينظر  (38)

 (.98المصدر نفسه )ص( 39)

هــ(، دراسة وتحقيق: محمد 508(؛ وبحر الكلام، أبو المعين ميمون بن محمد النسفي )المتوفى:  1/138)  مقدمة المحقق  تأويلات أهل السنةينظر    (40)
 (. 146م، )ص2014-1435، دار الفتح، 1السيد البرسيجي، ط

 (. 3/58ينظر بحر العلوم )  (41)

ط  ينظر  (42) السعدي،  عبدالرحمن  عبدالملك  د.  الإسلامية،  العقيدة  في  النسفية  الرمادي1شرح  الأنبار،  دار   ، م1988  -هـــ1408العراق،    -، 
 (.104)ص

 (. 2/617ينظر بحر العلوم ) ( 43)

 (.103(؛ وشرح النسفية )ص147(؛ وبحر الكلام )ص77ينظر الأصول الخمسة )ص (44)

 (. 104شرح النسفية )ص (؛1/221) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارينظر ( 45)

  -هـ  1419  -بيروت-محمد المصري، مؤسسة الرسالة    -كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تح: عدنان درويش    ( 46)
 (. 161)ص ،م1998

 (.222-1/221) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارينظر  (47)

 (. 105)ص (؛ وشرح النسفية147كلام )ص(؛ وبحر ال1/105ينظر إحياء علوم الدين ) (48)

ينظر  49) التفتازاني)المتوفى:(  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد  العقآئد،  الفرقان،792شرح  مكتبة  )د.ط(،  تفسير  ؛  (136)ص  هــ(،  في  الكنوز  ورموز 
 (. 6/402م، )2008هـ، 1429، 1عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، طالكتاب العزيز، دراسة وتحقيق: د. 

 (.56ينظر الإنصاف )ص( 50)

 (. 13)ص المصدر نفسه ينظر (51)

 (. 110-1/105) إحياء علوم الدينينظر  (52)
 
 
 



ي لعام  ⦃6⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
152 

 

 

= 
 

Sources and references 
1-  Revival of Religious Sciences, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-

Tusi (deceased: 505 AH), Dar Al-Maarifa, (Dr. I), Beirut. 
2-  The lights of the statement in explaining the Qur’an by the Qur’an, Muhammad Al-Amin 

bin Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir Al-Jakni Al-Shanqeeti (deceased: 1393 AH), 
Dar Al-Fikr, (Dr. I), Beirut - Lebanon, 1415 AH - 1995 AD. 

3-  Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam, Ali ibn Abi Ali al-Thalabi al-Amadi (deceased: 631 AH), 
edited by: Abd al-Razzaq Afifi, Islamic Bureau, Beirut-Damascus-Lebanon. 

4-  The Five Fundamentals, Judge Abdul Jabbar bin Ahmed Al-Assad Abadi (deceased: 415 
AH), edited by: Faisal Badir Aoun, Kuwait University, 1st edition, 1998 AD. 

5-  Economy in Belief, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi 
(deceased: 505 AH), footnotes placed by Abdullah Muhammad Al-Khalili, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1424 AH - 2004 AD. 

6-  Al-Insaf, Abu Bakr Al-Baqillani Muhammad bin Al-Tayeb (deceased: 403 AH) without 
edition and without date (p. 4); 

7-  Al-Bahr al-Muheet fi Usul al-Fiqh, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah 
bin Bahadur al-Zarkashi (deceased: 794 AH), Dar al-Kutbi, 1st edition, 1414 AH - 1994 
AD. 

8- The Collector of the Rulings of the Qur’an, Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah 
Al-Ansari Al-Khazraji, Shams Al-Din Al-Qurtubi (deceased: 671 AH), edited by: Ahmed 
Al-Bardouni and Ibrahim Atfayyesh, 2nd Edition, Egyptian Book House - Cairo, 1384 AH 
- 1964 AD. 

9-  Al-Haba’ik fi Akhbar al-Anla’ik, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti 
(deceased: 911 AH), edited by: The Servant of the Purified Sunnah Abu Hajar Muhammad 
al-Saeed bin Bassiouni Zaghloul, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, Beirut - Lebanon, 
1405 AH - 1985 AD. 

10-  Anwar Al-Barouq fi Nuwa al-Furaq, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Idris bin 
Abd al-Rahman al-Maliki, famous for al-Qarafi (deceased: 684 AH), the world of books, 
without edition and without date. 

11  -  Lights of Revelation and Secrets of Interpretation, Nasser al-Din Abu Saeed Abdullah bin 
Omar bin Muhammad al-Shirazi al-Baydawi (deceased: 685 AH), Edited by: Muhammad 
al-Maraashli, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1st edition, Beirut - 1418 AH. 

12-  Bahr al-Kalam, Abu al-Mu’in Maimoon bin Muhammad al-Nasafi (deceased: 508 AH), 
study and investigation: Muhammad al-Sayyid al-Barsiji, 1st edition, Dar al-Fath, 1435-



ي لعام  ⦃6⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
153 

 

 

= 
2014 AD. 

13  -  Interpretations of the Sunnis, Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, Abu Mansour 
al-Matridi (deceased: 333 AH), investigation and study: Dr. Majdi Basloum, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1426 AH - 2005 AD. 

14-  The classification of the hearings by collecting the mosques by Taj Al-Din Al-Sobki, Badr 
Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Al-Zarkashi Al-Shafi’i (deceased: 794 AH), 
study and investigation: Dr. Sayed Abdel Aziz and others, Cordoba Library, 1st edition, Al-
Turath, 1418 AH - 1998 AD. 

15-  The Mosque of Science in the Conventions of Arts, Judge Abd al-Nabi bin Abd al-Rasul 
al-Ahmad Nakri (deceased: 12 AH), the Arabs of his Persian phrases: Hassan Hani Fahs, Dar 
al-Kutub al-Ilmiya, 1st edition, Lebanon - Beirut, 1421 AH - 2000 AD. 

16-  The verbal dispute in verbal issues, a comparative analytical study, Rasha Muhammad 
Ghanoum, 1st edition, Dar Al-Nawader Al-Lebanese, 1435 AH - 2014 AD. 

17  -  Warding Off the Conflict of Reason and Transmission, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-
Salam bin Abd al-Halim bin Taymiyyah, edited by: Abd al-Latif Abd al-Rahman, (Dr. I), 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1417 AH. 

18-  Paths of guidance and guidance, in the biography of the best of servants, mentioning his 
virtues and the flags of his prophecy, his deeds, and his conditions in the beginning and the 
resurrection, Muhammad bin Youssef Al-Salhi Al-Shami (deceased: 942 AH) investigation 
and commentary: Adel Ahmed Abdel-Mawgoud, Ali Muhammad Moawad, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1414 AH - 1993 AD. 

19-  Explanation of the Creeds, Saad al-Din Masoud bin Omar al-Taftazani (deceased: 792 
AH), (Dr. I), Al-Furqan Library, (p. 136); Treasures symbols in the interpretation of the 
Holy Book, study and investigation: d. Abdul Malik bin Abdullah bin Dahish, 1st edition, 
1429 AH, 2008 AD. 

20-  Explanation of Al-Aqeedah Al-Tahawiyyah, Ibn Abi Al-Ezz Al-Hanafi, 4th Edition, 
Islamic Office, Beirut, 1391 AH. 
21  -  Explanation of the purposes in the science of speech, Masoud bin Omar al-Taftazani 
(deceased: 793 AH), (Dr. I), Dar al-Maarif al-Numaniyah, Pakistan, 1401 AH - 1981 AD. 

22-  An Explanation of Al-Nasafiyah in the Islamic Creed, d. Abd al-Malik Abd al-Rahman al-
Saadi, 1st edition, Dar al-Anbar, Ramadi - Iraq, 1408 AH - 1988 AD. 

23  -  An Explanation of the Luminous Evidence in the Principles of the Beliefs of the Sunnis, 
Hafez Nizam Usul al-Din Sharaf al-Din Ibn al-Tilmisani al-Fihri (deceased: 658 AH), (Dr. 
I), (Dr. T) 

24-  Al-Awasim wa Al-Qawasim fi Al-Dib on the Sunnah of Abi Al-Qasim, Ibn Al-Wazir 



ي لعام  ⦃6⦄العدد ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 
   2023الجزء الثان 

 

 
154 

 

 

= 
Muhammad bin Ibrahim Al-Hasani (deceased: 840 AH), verified and commented on by: 
Shuaib Al-Arnaut, 3rd edition, Al-Risala Foundation, Beirut, 1415 AH. 

25-  Fath Al-Bari Explanation of Sahih Al-Bukhari, Ahmed bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-
Asqalani Al-Shafi’i, Dar Al-Maarifa - Beirut, 1379 AH. 

26-  The Book of Colleges, Abu Al-Baqaa Ayoub bin Musa Al-Husseini Al-Kafawi, edited by: 
Adnan Darwish - Muhammad Al-Masry, Al-Risala Foundation - Beirut - 1419 AH - 1998 
AD. 

  27  -  Luminaries of Gorgeous Lights and Brilliant Archaeological Secrets of Explanation of the 
Shining Pearl in the Contract of the Pathological Sect, Muhammad bin Ahmed bin Salem 
Al-Safarini Al-Hanbali (deceased: 1188 AH), Al-Khafiqin Foundation and its library, 
Damascus, 2nd edition, - 1402 AH. 

28-  The virtues of interpretation, Muhammad Jamal Al-Din bin Muhammad Saeed bin Qasim 
Al-Hallaq Al-Qasimi (deceased: 1332 AH), edited by: Muhammad Basil Oyoun Al-Soud, 
Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1st edition, Beirut - 1418 AH. 

29  -  Keys to the Unseen called the Great Interpretation, Muhammad bin Omar bin Al-Hassan 
bin Al-Hussein Al-Taymi Al-Razi, nicknamed Fakhr Al-Din Al-Razi, Khatib Al-Ray 
(deceased: 606 AH), Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 3rd edition, Beirut - 1420 AH. 

30-  Encyclopedia of affiliated sects of Islam, a group of researchers under the supervision of 
Alawi bin Abd al-Qadir al-Saqqaf, (Dr. I), Rabi` al-Awwal 1433 AH. 

31-  Al-Mustafa fi Ilm Al-Usul, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi 
(deceased: 505 AH), edited by: Muhammad bin Suleiman Al-Ashqar, Al-Risala 
Foundation, 1st edition, Beirut, Lebanon, 1417 AH / 1997 AD. 

 


